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التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان
 )المشاكل والتحديات( 

طالب دكتوراه – كلية الدراسات العليا – جامعة البحر الأحمر إسماعيل همد  سعيد  أ.محمد 

المستخلص:
يســتهدف هــذا البحــث معرفــة الأســباب التــي أدت إلى فشــل التجــارب الديمقراطيــة والدســتورية 

ــة هــذا  ــل العلمــي. أتبعــت في كتاب ــا مــن خــال العــرض والرصــد والتحلي ــة معالجته في الســودان وكيفي

ــن  ــي: تكم ــث ه ــذا البح ــن ه ــا م ــت به ــي خرج ــج الت ــم النتائ ــي. أه ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه البح

أســباب فشــل التجــارب الديمقراطيــة والدســتورية عــى الأحــزاب السياســية وخاصــة الأحــزاب التقليديــة 

والانقابــات العســكرية. فالممارســة الديمقراطيــة لم تكــن ناضجــة لا مــن لأحــزاب ولا مــن الشــعب 

ــا فكانــت تمــارس الاقصــاء تجــاه  ــة في داخله الســوداني لأن الاحــزاب السياســية نفســها لم تكــن ديمقراطي

الاخــر فالتجــارب الديمقراطيــة كانــت شــكا ولكــن في جوهــر الحقيقــة كانــت تمــارس ديكتاتوريــه مدنيــة 

ــات العســكرية في الســودان  ــات: إصــاح الأحــزاب السياســية ووضــع حــد للإنقاب ــة أهــم التوصي فوضوي

.وذلــك مــن خــال إعــادة صياغــة هــذه الأحــزاب مــن ناحيــة الافــكار التنظيــم ورفــع الجهــل الســياسي 

ــد مــن  ــدي ولاب ــد يقــود هــذه الأحــزاب بشــكل علمــي وغــر تقلي ــل جدي بالتثقيــف وايضــا صياغــة جي

مراجعــة هــذه الأحــزاب مواقفهــا مــن الاخــر وممارســة نقدالــزات و الاســتفادة مــن هــذه التجــارب بعقــد 

مؤتمــر دســتوري جامــع لــكل اطيــاف الشــعب الســوداني يقــرر فيــه الدســتور الــذي يريــده.                    

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية، الدستور   ، الشرعية، الثورة   ، المدنية                   
Democratic and Constitutional Experiences in Sudan   

(problems and challenges)
A.Mohammed Saeed Humad 
Abstract:

The reasons for the failure of democratic and constitutional expe-
rience in Sudan . This research aims to know the reasons that led to the 
failure of democratic and constitutional experiences in Sudan and how 
to tackle them through presentation, observation and scientific analysis 
.Followed the analytical descriptive approach in writing this research .
The most important results that came out of this research are : The rea-
sons for the failure of democratic and constitutional experiences in Su-
dan are lies in the political parties, especially traditional parties and 
military coups .The democratic was not mature, neither from the parties 
nor from the Sudanese people, because the political parties themselves 
were not democratic within them, so they practiced exclusion of the 
other. Democratic were a form, but in the real essence, it was practicing 



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثالث  والأربعون - ذو القعدة  1446هـ - يونيو  2025م

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

154 

التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان )المشاكل والتحديات( 

chaotic civil dictatorship.  the most important recommendations .The 
reform of political parties and end to the militarycoups in Sudan .And 
that is through the refomulation of these parties in terms of ideas and 
organization and rasing political ignorance by education, also the for-
mulation of a new generation that leads the parties in a scientific and 
unconventional manner. These parties must review their positions from 
the other and the practice of seslf-criticism and benefit from these expe-
riences by holding a constitutional conference for all the spectra of all 
sudanese people in which  the constitution that they want decided. 
Key words: Democratization, Constitution , Legitimacy, Revolution ,   
Civilization        

مقدمة :
موضــوع فشــل التجــارب الديمقراطيــة والدســتورية مــن الموضوعــات الهامــة في الســودان 

الســودانيين جميعــاً عــى هــذا الفشــل بينــما يختلفــون في كل شي لــذا كان المحفــز والدافــع لي في ولــوج 

هــذا الموضــوع لمــا لــه مــن أهميــة في التطــور الســياسي والدســتوري في الســودان وذلــك بإعتبــاري طالــب 

ــره. ــباحة في بح ــا أولى بالس ــون فأن قان

مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في حــل عقــدة فشــل النخــب الســودانية وعــدم قدرتهــم في تأســيس دولــة 

ديمقراطيــة حديثــة راشــدة بالوصــول إلى دســتور دائــم للبــاد.  

أهمية البحث:
ــل لظاهــرة  ــة في البحــث والتحلي ــة الموضوعي ــة البحــث في هــذا الموضــوع مــن الناحي ــأتي أهمي ت

ــة في الســودان. فشــل التجــارب الديمقراطي

أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلى معرفــة الأســباب التــي تــؤدي إلى فشــل التجــارب الديمقراطيــة والدســتورية في 

الســودان وكيفيــة معالجتــه.

أسئلة البحث:
مــا هــي الأســباب الحقيقيــة في فشــل التجربــة الديمقراطيــة والدســتورية في الســودان وهــل هــذا 

الفشــل يرجــع للنخــب السياســية أم قصــور في التجــارب الدســتورية الســودانية أم هنــاك خلــل في التطبيــق.

حدود البحث:
الحدود المكانية: السودان. 

الحدود الزمانية : من استقال السودان 1956م حتى ثورة ديسمبر 2019م .

منهج البحث:
المنهج الوصفي والتحليي. 

المبحث الأول
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أ.محمد سعيد همد إسماعيل

نشأة وتطور الأنظمة الديمقراطية:
المطلب الأول: نشأة وتطور الأنظمة الديمقراطية في أوروبا الغربية:

قبــل الدخــول في معرفــة نشــأة الأنظمــة الديمقراطيــة، لابــد مــن معرفــة مصطلــح )الديمقراطيــة(، 

فالديمقراطيــة )كلمــة( غــر عربيــة ليســت متداولــة في قواميــس اللغــة العربيــة لأنهــا كلمــة غــر عربيــة 

ــى )الشــعب(  ــة( الأصــل تتكــون مــن مقطعــين، المقطــع الأول وهــو )Domas( بمعن فهــي كلمــة )يوناني
والمقطــع الثــاني )Kmtos( ويعنــي )الحكــم(، فيكــون معنــى الكلمــة: )حكــم الشــعب(.)1(

ثــم إنتقلــت هــذه الكلمــة إلى اللغــة الإنجليزيــة )Democracy( وتعنــي الديمقراطيــة ثــم حرفــت 

مــن الإنجليزيــة إلى العربيــة بمعنــى )الديمقراطيــة( ومصطلــح الديمقراطيــة يعنــي في أدب العلــوم السياســية 

والقانونيــة )حكــم الشــعب بالشــعب ومــن أجــل الشــعب()2( ، وإختلــف المفكريــن والساســة في تعريفهــا 

تعريفــاً جامعــاً مانعــاً حيــث إختــاف المفهــوم مــن حيــث الزمــان والمذهــب الســياسي تشــمل الديمقراطيــة 
الغربية.)3(

في حــين أن الديمقراطيــة كنظــام حكــم فهــي نظــام ســياسي ينشــأ عــبر إرادة الأمــة ومــن ثــم ومــن 

ثــم فهــو يكفــل حريــات الأفــراد ، ويشــمل مفهــوم الديمقراطيــة أيضــاً الديمقراطيــة الماركســية )الشــعبية( 
وهــي ذات صفــة دكتاتوريــة وليــس لهــا مــن الديمقراطيــة ســوى إســمها.)4(

وأول صــور الديمقراطيــة هــي الديمقراطيــة الشــعبية حيــث يمارســها الشــعب بصــورة مبــاشرة حيث 

كان منشــأها بــاد اليونــان )الإغريــق( حينــما مارســتها طبقــة المواطنــين الأحــرار الســلطة بطريقــة مبــاشرة 

في المــدن الإغريقيــة القديمــة قبــل أكــر مــن عــشرة ألــف ســنة وهــي أقــدم صــورة مــن صــور الديمقراطيــة .

أمــا في العــر الحديــث فأخــذت الديمقراطيــة صــوراً أخــرى أكــر تطــوراً خاصــة بعــد ظهــور الــدول 

الحديثــة في أوروبــا الغربيــة متأثــرة بالثــورة الصناعيــة فأخــذت الديمقراطيــة شــكل النظــم الحديثــة وهــو 

مــا يعــرف بالديمقراطيــة النيابيــة أو البرلمانيــة حيــث كان أول ظهورهــا في إنجلــرا خــال القرنــين الســابع 

عــشر والثامــن عــشر الميــادي إلى أن إكتملــت أركانهــا بحلــول القــرن التاســع عــشر الميــادي نتيجــة تطــور 

تاريخــي طويــل وثمــرة أحــداث وظــروف سياســية خاصــة بالشــعب الإنجليــز.)5( حيــث بــدأ النظــام الســياسي 

في إنجلــرا بالملكيــة المطلقــة ثــم تحولــت إلى ملكيــة مقيــدة ومنهــا إلى الملكيــة البرلمانيــة بعــد ذلــك والتــي 
حققــت النظــام الديمقراطــي البرلمــاني.)6(

وهكــذا أســفرت التطــورات المتاحقــة عــبر عــدة قــرون مــن الزمــان إلى بــروز دعائــم الديمقراطيــة 

النيابيــة حتــى إذا مــا جــاء منتصــف القــرن التاســع عــشر الميــادي كانــت أســس هــذا النظــام قــد أســتقرت 

عــى قواعــد دســتورية قويــة كفلــت النجــاح الكبــر للنظــام الديمقراطــي البرلمــاني في إنجلــرا إلى إقتبــاس 

عــدد كبــر مــن الــدول في أوربــا وغرهــا مــن القــارات لــه وإتخــاذه نظامــاً للحكــم فيها.))(وقــد حدثــت 

ــة مــن  ــة أولهــا فرنســا حيــث طبقــت هــذه التجرب ــا الغربي تطــورات عديــدة في النظــام البرلمــاني في أورب

خــال دســتور الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة في الأعــوام 5)18م – 1940م حيــث عهــد إلى البرلمــان الفرنــي 

مهمــة إنتخــاب رئيــس الجمهوريــة حيــث أدى ذلــك لإضعــاف مركــزه مــع تضــاؤل مكانتــه التــي يجــب أن 

يحتلهــا رئيــس الدولــة .
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في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد إتخــذت نموذجــاً أخــر عــرف بالنظــام الديمقراطــي )الرئــاسي( 

ــوك ، ومونتســيكو في  ــكار: جــون ل ــات وأف ــر بكتاب ــي المتأث ــن خــال الدســتور الأمري ــام )8)1م م في الع

الفصــل بــين الســلطات ، حيــث جــاء هــذا الدســتور بهــدف تحقيــق الفصــل بــين الســلطات .)8(وفي ســويسرا 

ظهــر في العــام 4)18م مــا يســمى بالنظــام الديمقراطــي المجلــي )نظــام الجمعيــة النيابيــة( ويعتمــد هــذا 

النظــام عــى تركيــز الســلطة في يــد البرلمــان وبالتــالي جمعيــة الســلطة التنفيذيــة البرلمــاني. وقــد وجــد هــذا 

النظــام صــدى في بعــض الدولــة الأوربيــة حيــث طبقتــه في مراحــل تاريخيــة متباعــدة في فرنســا تاريخهــا 

الحديــث ثــم أخــذت بــه دولــة النمســا في العــام 1920م بمقتــى دســتورها الصــادر في نفــس العــام ، ثــم 

طبقــت بعــض الولايــات الداخلــة في الإتحــاد الألمــاني هــذا النظــام مثــل: بروســيا ، وبــاف ريانــو ، وأخــذ بــه 

أيضــاً دســتور تركيــا الصــادر في ســنة 1924م إلى أن قلــب هــذا النظــام الدكتاتــور مصطفــى كــمال أتاتــورك .

يعــد أن التطبيــق الســويسري لنظــام المجلــس هــو الــذي لاقــى نجاحــاً فعليــاً وأعطــى هــذا النظــام 
قيمــة دســتورية حقيقيــة.)9(

أيضــاً حــدث تطــور مهــم لاحقــاً في فرنســا في تاريخهــا الحديــث مــا يســمى بالنظــام المختلــط ، 

وهــو الــذي إبتدعــه دســتور فرنســا الحــالي بســنة 1958م ، أو مــا يســمى بدســتور )ديجــول( الــذي قــام 

بوضــع مشروعــه ذلــك أن فرنســا كانــت تأخــذ بالنظــام البرلمــاني التقليــدي والــذي أدى إلى ضعــف الســلطة 

ــص  ــض خصائ ــه ببع ــار إلي ــتور المش ــذ الدس ــك أخ ــا ولذل ــة عليه ــلطة التشريعي ــيطرة الس ــة وس التنفيذي
النظــام الرئــاسي مــع الإحتفــاظ لمظاهــر النظــام البرلمــاني.)10(

يتضــح مــن خــال إســتعراض نشــأة وتطــور النظــم الديمقراطيــة في العصــور القديمــة والحديثــة أن 

أوربــا الغربيــة قــد لعبــت دوراً كبــراً في نشــأة وتطــور النظــم الديمقراطيــة ، ومــن ثــم تصديرهــا لبقيــة دول 
العــالم والتطــور الســائر في عالمنــا المعــاصر حتــى عرفــت بالديمقراطيــة الغربيــة.)11(

المطلب الثاني : نشأة وتطور النظم الديمقراطية في السودان:
فترة الديمقراطية الأولى في السودان  1956م – 1958م :

النشــأة في الســودان ســببت كثــر مــن المشــاكل والأزمــات وبعــد إســتقال الســودان مــما إنعكــس 

سياســياً وألقــى بظالــه الســالبة عــى الفــرة الديمقراطيــة الأولى 1956م – 1958م حيــث جــرت في الأشــهر 

الأولى التــي أعقبــت الإســتقال الســياسي مبــاشرة محادثــات تكاليــف حكومــة جبهــة وطنيــة متحــدة مــن 

أجــل وضــع ميثــاق يصبــح إطــاراً لمســتقبل نمــو البــاد ، ثــم تشــكيل حكومــة الإئتاف.)12(ولكــن منــذ البداية 

بــدأت مشــاكل الأحــزاب تتضــح بعــد الإســتقال مبــاشرة لأنهــا ببســاطة وجــدت نفســها مــن دون برامــج 

ــوا يطالبــون  ــل الجنوبيــين الذيــن كان ــة إحتياجــات البــاد.)13()2( ســبقت هــذه الأزمــة تكت محــددة لتلبي

منــذ الوهلــة الأولى بتطبيــق الفدراليــة ، وحينــما لم تســتجيب الحكومــة لطلبهــم أعلنــوا إنســحابهم مــن 
البرلمــان والحكومــة.)14(

ــاً ،  كذلــك إصطدمــت الأحــزاب داخــل البرلمــان بمشــكلة الدســتور هــل يكــون إســامياً أم علماني

ولكــن إنتهــى إلى إتفــاق عــى قانــون الحكــم الــذاتي بعــد تعدلــه ليصبــح دســتوراً لهــا ، في العــام 1958م 

تــم إعــان إئتــاف بــين حــزب الأمــة والوطــن الإتحــادي إلا أن العقبــة الوحيــدة كانــت في إختيــار رئيــس 
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الــوزراء فمــن جانــب حــزب الأمــة أصر عبــد اللــه خليــل عــى البقــاء رئيســاً للــوزراء بينــما كان الأزهــري 

يطالــب بــه هــو الأخــر بالمنصــب. ولكــن سرعــان مــا إتصــل عبــد اللــه خليــل بــك بالفريــق إبراهيــم عبــود 

للإســتياء عــى الســلطة عســكرياً في 3/11/1958م في نفــس العــام الــذي كان مقــرراً فيــه إفتتــاح البرلمــان.

)4( وبذلــك إنطــوت صفحــة الديمقراطيــة الأولى في الســودان.

فترة الديمقراطية الثانية في السودان  1964م – 1969م:
في التجربــة الديمقراطيــة الثانيــة حصــل تطــور كبــر حينــما أجريــت الإنتخابــات في أبريــل 1965م 

لم يكتســح الحزبــين الكبريــن الإنتخابــات بشــكل مطلــق وذلــك نتيجــة للإنقســامات التــي طالــت هــذه 

الأحــزاب وظهــرت أحــزاب جنوبيــة مثــل حــزب ســانو الــذي نــال )10( مقاعــد في البرلمــان وحزب المســتقلين 

الــذي نــال )18( مقعــداً في البرلمــان وإتحــاد عــام جبــال النوبــة حــاز عــى )10( مقاعــد وجيهــة الميثــاق 

ــر  ــن ، والجدي ــوا مقعدي ــوبي وحــزب الســام والوحــدة نال حــازت عــى )5( مقاعــد وحــزب الأحــرار الجن

ــى  ــل ع ــين وحص ــر الخريج ــح دوائ ــه إكتس ــة لكن ــرة إنتخابي ــأي دائ ــيوعي ب ــزب الش ــز الح ــر لم يف بالذك

)11( مقعــد مــن أصــل )15( ويتضــح بالمقارنــة مــع الإنتخابــات الســابقة في فــرة الديمقراطيــة الأولى ظهــور 

بعمــق الأحــزاب الإقليميــة. مــن الماحظــة في أن الديمقراطيــة الثانيــة كانــت ناقصــة لم تكتمــل فيهــا تمثيــل 

الجنــوب ، كــما قاطعــت أيضــاً جبهــة الجنــوب إنتخابــات )196م.)15(  

ــزب  ــواب الح ــرد ن ــام بط ــس الع ــان في نف ــاء البرلم ــل أعض ــن قب ــبرى م ــة الك ــاءت الطام ــم ج ث

الشــيوعي مــن البرلمــان ، وتحــدي الحكومــة لقــرار المحكمــة العليــا بعــودة نــواب الشــيوعي والــذي أصبــح 
ــة.)16( ــذه الأحــزاب كمؤسســة ديمقراطي ــة له ــددات الديمقراطي ــن مه م

مــن المجهــودات الكبــرة للديمقراطيــة الثانيــة كانــت مشــكلة الوحــدة الوطنيــة والتــي إصطلــح 

عليهــا )مشــكلة الجنــوب( ومشــكلة جنــوب الســودان كانــت مهــدد رئيــي للديمقراطيــة لأنهــا مشــكلة 

ــية. وإحتشــد الشــعب الســوداني حولها.))1(ونتيجــة  ــر 1964م الأساس ــورة أكتوب ــة في شــعارات ث محوري

ــات  ــتمرار الأزم ــي وإس ــاد الوطن ــف الإقتص ــوب وضع ــرب الجن ــتعال ح ــية وإش ــات السياس ــذه الأزم له

السياســية إندلعــت في البــاد إنتفاضــة شــعبية تنــادي بإصــاح الأحــوال ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي مــما 

أدى لعــودة العســكر مــن جديــد بإنقــاب النمــري في 25/5/1969م حيــث إنطــوت صفحــة الديمقراطيــة 

الثانيــة بــكل عوارهــا .    

فترة الديمقراطية الثالثة في السودان 1986م – 1989م : 
ــة  ــة والإقتصادي ــعدة الإجتماعي ــع الأس ــى جمي ــردي ع ــن ت ــري م ــام نم ــه نظ ــا أحدث ــة لم ونتيج

ــمى  ــا يس ــان م ــات وإع ــادرة الحري ــد مص ــة بع ــاميين خاص ــع الإس ــر م ــه الأخ ــة لتحالف ــا ونتيج وغره

بتطبيــق الشريعــة الإســامية وقيــام محاكــم الطــوارئ وإعــدام المفكــر محمــود محمــد طــه وماحقــة قــادة 

وكــوادر الأحــزاب الأخــرى ، وإندلعــت في البــاد إنتفاضــة شــعبية عارمــة في أبريــل 1985م عــى غــرار مــا 

حــدث في ثــورة أكتوبــر1964م التاريخيــة عــزل عــى أثرهــا الرئيــس جعفــر نمــري مــن الحكــم ليبــدأ عهــد 

ديمقراطــي جديــد في العــام 1986م بعــد فــرة إنتقاليــة تقاســم فيهــا الجيــش والأحــزاب السياســية الســلطة 
لمــدة عــام ، ولكــن هــذه الفــرة كســابقتها تأثــرت بعوامــل مختلفــة في أداء الحكومــة.)18(
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التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان )المشاكل والتحديات( 

ــرت هــذه الفــرة  ــة السياســية تأث ــة نجــد مــن الناحي ــة الثالث ــة الديمقراطي ــرة التجرب ــم ف ولتقيي

بالــراع الحــزبي الإنــرافي وأثــره عــى إســتمرارية الديمقراطيــة فقــد كشــفت التجربــة كثــر مــن الأخطــاء .

ــة ســلبية الأحــزاب السياســية  ــا إضاف ــة ذاته ــة الليبرالي ــب القصــور في الممارســة الديمقراطي وجوان

حيــث لم يحــدث في تاريــخ الســودان الســياسي أن فــاز حــزب بالأغلبيــة المطلقــة الممكنــة لتشــكيل حكومــة 

ــة تشــمل أكــر مــن حــزب وهــذا لم يكــن بالشــئ  ــة إئتافي بمفــرده ولهــذا كانــت كل الحكومــات المكون

الإيجــابي.

ويعنــي دائمــاً عــدم الإســتقرار في البــاد والــذي بــدوره يفتــح الطريــق ميــسراً لدخــول المؤسســات 

العســكرية ميــدان الحكــم الإســتبدادي والديكتاتــوري لتســتمر بذلــك البــاد في دورانهــا في الدائــرة 

ــة.)19(  المفرغ

المبحث الثاني: التجربة الدستورية في السودان :
المطلب الأول : النشأة :

قبــل الخــوض في عــرض وقــراءة نشــأة تطــور التجربــة الدســتورية في الســودان لابــد مــن 

ــة،  معرفــة مصطلــح )الدســتور( ، فالدســتور كلمــة غــر عربيــة ولم يتــم تداولهــا في معجــم اللغــة العربي

ــة . وتعنــي كلمــة دســتور                       ــة عــن طريــق اللغــة الركي فهــي كلمــة فارســية الأصــل دخلــت اللغــة العربي

)Constitution( في اللغــة الفرنســية )التأســيس أو التكويــن أو النظــام(، وتســتخدم هــذه الكلمــة للدلالــة 

ــة  ــن الأسرة والجمعي ــداءاً م ــمات إبت ــن التنظي ــم م ــا كل تنظي ــوم عليه ــي يق ــد الأساســية الت عــى القواع
ــة.)20( ــام للدول ــتور الع ــاءاً بالدس ــة وإنته والنقاب

أمــا معنــى )دســتور( إصطاحــاً فيعنــي الأســاس أو القانــون الأســاسي ، وظهــر لأول مــرة في فرنســا 

في دســتور 1834م كوثيقــة مرتبطــاً بالنظــام الديمقراطــي النيــابي الحــر يعنــي بكفالــة الحقــوق وحريــات 

الأفراد.)21(متأثــراً بالطبــع بمبــادئ وشــعارات الثــورة الفرنســية.

أمــا الفقــه الإنجليــزي فقــد تأثــر بالإعتبــارات اللغويــة تأثــراً ظاهــراً إلى حــد جعلــه شــاماً لــكل 

مــا يتصــل بالدولــة في أساســها وفي تكوينهــا ونظــام الســلطات العامــة فيهــا ، وموضوعــات الجنســية ، كــما 

أنهــم لا يفرقــون بــين القانــون الإداري والقانــون الدســتوري.)22( وللدســتور معيــار شــكي وموضوعــي ، فمن 

حيــث الشــكل لابــد مــن وثيقــة مكتوبــة يتبــع في وضعهــا وتعديلهــا إجــراءات معينــة ، أمــا مــن ناحيــة 

المضمــون فابــد مــن النظــر إلى جوهــر الموضــوع . 

نشأة الدساتير في السودان :
ــا  ــي طبقته ــث للدســاتر الت ــى الحدي ــم بطبيعــة الحــال بدســتور بالمعن ــد الســودان القدي لم يعه

الــدول الجمهوريــة في أوربــا الغربيــة ، كذلــك لم تشــهد بدايــات الســودان الحديــث والــذي يــؤرخ لــه بقيــام 

الثــورة المهديــة بوجــود دســتور نســبة لأن الدولــة الســودانية الحديثــة لم تشــكل بعــد حيــث كانــت تركــز 

كل الســلطات في الدولــة المهديــة بعــد 1885م في يــد الإمــام المهــدي ، ولكــن البدايــة الفعليــة لوجــود شــكل 

أو تنظيــم أو إطــار قانــوني ظهــر في إتفاقيــة الحكــم الثنــائي الموقــع عليهــا في القاهــرة في 19/ ينايــر/1899م 

حيــث نصــت المــادة الثالثــة منهــا : أن تفــوض إدارة الســودان إلى حاكــم عــام بريطــاني يعينــه الخديــوي 
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ــه أيضــاً بقــرار مــن الخديــوي حاكــم مــر  ــا ويتــم عزل ــة ملــك بريطاني حاكــم مــر بعــد موافقــة جال
برضــاء الحكومــة البريطانيــة.)23(

ــد  ــاح ض ــال ووالكف ــذوة النض ــت ج ــودان ، وظل ــى الس ــم ع ــز الحك ــرض الإنجلي ــك ف ــد ذل بع

المســتعمر الإنجليــزي تصاعــدت حتــى إنــدلاع ثــورة اللــواء الأبيــض أوة ثــورة 1924م التــي ســطر أبطــال 

الســودان حيــث كانــت ردة الحكومــة البريطانيــة عنيفــة وذلــك بإصــدار قانــون العقوبــات لعــام 1925م 

ــام مؤتمــر الخريجــين  ــورة الســودانية مــن أجــل الإســتقال ، بعــد قي ــه جــذوة الث ــح مــن خال حتــى تكب

1938م شــكلت الحركــة الوطنيــة الســودانية مــن خــال أحزابهــا حيــث شــكلت قــوة دفــع كبــرة مــن أجــل 

الإســتقال ومقاومــة المســتعمر والإســتعمار بــكل الوســائل.)24()2( عــى مســتوى عــبر المنظــمات الدوليــة أو 

المعارضــة مــن الداخــل حتــى توحــدت الرؤيــة السياســية في مؤتمــر الخريجــين.)25()3( 

بعــد قيــام الثــورة المريــة ثــورة يوليــو 1952م ، بــدأت المفاوضــات في موضــوع الســودان حيــث 

ــذاتي  ــم ال ــة الحك ــو إتفاقي ــر 1953م وه ــاق 12 فبراي ــات بإتف ــاح المفاوض ــية بإنج ــوى السياس ــت الق قام

للســودان وتقريــر مصــره حيــث جــاءت الإتفاقيــات في شــكل دســتور ســمي بدســتور 1953م وهــو أول 

دســتور أو وثيقــة دســتورية ســودانية جــاءت ديباجتهــا بالتــالي : 

)أن حكومــة المملكــة المتحــدة والحكومــة المريــة تؤمنــان إيمانــاً ثابتــاً بحــق الشــعب الســوداني 

في تقريــر مصــره وفي ممارســات فعليــة ...( نصــت عــى مــا يــي : 

)المــادة الأولى : رغبــة في تمكــين الشــعب الســوداني مــن ممارســة تقريــر المصــر في جوهــر محايــد تبدأ 
في اليــوم المعــين بالمــادة التاســعة الــواردة فيــما بعــد فــرة إنتقــال يتوفــر للســودانين الحكم الــذاتي الكامــل.)26(

حيــث نصــت المــادة التاســعة المشــار إليهــا ســابقاً بــأن تمتــد فــرة الإنتقــال ثاثــة أعــوام وذلــك 
ــر المصــر.))2( ــر للــشروع في تقري ــه في إتخــاذ التداب بأعــراب البرمــان برغبت

ــام  ــم الع ــن الحاك ــر م ــه بأم ــمادة الأولى من ــاً لل ــدر وفق ــتور ص ــذا الدس ــره أن ه ــر ذك والجدي

الإنجليــزي )عــن طريــق المنحــة( وفي ظــل هــذا الدســتور الوليــد جــرت إنتخابــات حــرة فــاز فيهــا الحــزب 

الوطنــي الإتحــادي بالأغلبيــة البرلمانيــة وكان الأزهــري أول رئيــس لمجلــس الــوزراء الســوداني الأول في البــاد.

من أهم مميزات دستور 1953م أو إتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953م هي :

1/ أخذ بالنظام البرلماني وبالديمقراطية اللبرالية .

2/ أخذ كذلك بنظام المجلس )نواب – شيوخ( .

3/ أقر بمبدأ إستقال القضاء .

4/ أخذ بشكل الدولة الموحدة .

ــل  ــن داخ ــتقال م ــان الإس ــة بإع ــة البريطاني ــري الحكوم ــم الأزه ــأ الزعي ــام 1955م فاج في الع

البرلمــان في صبيحــة 19/12/1955م وتــم إنــزال العلــم البريطــاني ورفــع العلــم الســوداني وإعــان إســتقال 

ــر 1956م . ــن يناي ــياسي في الأول م ــودان الس الس

بعــد ذلــك كونــت لجنــة سياســية لوضــع دســتور جديــد لحــين قيــام جمعيــة تأسيســية يــؤكل لهــا 

ــواب والشــيوخ حيــث  ــد عــى مجلــس الن ــم عــرض مــشروع الدســتور الجدي ــد وت وضــع الدســتور الجدي
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التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان )المشاكل والتحديات( 

قــام بإجــازة الدســتور وهــو أول دســتور ســوداني في ظــل حكومــة وطنيــة ، ويعتــبر دســتور 1956م صــورة 

منقحــة لدســتور 1953م.)28( ولكــن مــن خالــه إنتقلــت الســيادة مــن الإنجليــز إلى الســلطة الوطنيــة حيــث 

عــين مجلــس ســيادة ليحــل أيضــاً بنظــام المجلســين وتشــكل حكومــة بشــكل إئتــافي أي حكومــة إئتافيــة 
مــن حــزب الوطــن الإتحــادي حــزب الأمــة.)29(

المطلب الثاني: التطور الدستوري السوداني:
مــن خــال قــراءة الواقــع الســياسي والدســتوري في الســودان منــذ إتفاقيــة الحكــم الــذاتي 1953م 

ــة للتطــورات  ــراءة هادئ ــن خــال ق ــورة ديســمبر 2019م وم ــد ث ــة الدســتورية بع ــى صــدور الوثيق وحت

ــرة  ــت بف ــا المؤق ــاترها منه ــدت دس ــد أع ــة ق ــات المختلف ــد أن الحكوم ــتقال نج ــذ الإس ــتورية من الدس

معينــة ومنهــا مــا أطلــق عليــه فقــط الدســتور الدائــم، ومنهــا الدســتور المعدل.)30(فهــي أســماء مختلفــة 

كدســتور واحــد هــو دســتور الســودان والــذي يفــرض فيــه أن يحــوي بــين دفتيــه أشــواق وآمال الســودانيين 

بالعيــش الكريــم ، وعليــه ســوف نســتعرض ونحلــل التجربــة الدســتورية في الســودان وتطوراتهــا مــن خــال 

إســتعراض كافــة الدســاتر الســودانية حســب التسلســل التاريخــي . 

دستور السودان لعام 1956م :
ــي ســوداني ، وأن لم يكــن ســودانياً  ــة أول دســتور وطن ــة تاريخي ــبر دســتور 1956م مــن ناحي يعت

ــة  ــوني للحكوم ــبر هــذا الدســتور الســند القان ــام 1953م ويعت ــذاتي لع ــة الحكــم ال ــره بإتفاقي خالصــاً لتأث

ــر  ــة الأولى.)31(طبيعــة دســتور 1956م وهــو دســتور مؤقــت مــن خــال الديباجــة )نق الســودانية الوطني

ــة الشــعب(. بالموافقــة عــى دســتور ســوداني مؤقــت برعاي

ــة في  ــلمية والديمقراطي ــرق الس ــتورجديد بالط ــال دس ــه وإح ــتور أجل ــذا الدس ــم ه ــن لم يت ولك

ــه أول إنقــاب عســكري في 11/1958/)1م في  مجتمــع تعــددي)32(، كــما تنــص ديباجــة حيــث أجهــز علي

ــاء الدســاتر. ــة لإنه ــر قانوني ــة غ ــي الدســتور بطريق الســودان وينته

دستور السودان لعام 1964م :
وهــذا الدســتور هــو ثمــرة لأول ثــورة ســودانية في ظــل الإســتقال بعــد إزاحــة الحكــم العســكري 

ليصبــح الدســتور المعــدل المؤقــت لفــرة الديمقراطيــة الثانيــة حيــث تــم تعديــل دســتور 1956م ليصبــح 

دســتور 1964م أيضــاً لم يكمــل هــذا الدســتور فرتــه حتــى دارت عليــه الدائــرة الشريــرة في 25/5/1969م 

بإنقــاب العقيــد جعفــر نمــري في فــرة حكــم نمــري صــدر دســتور بواســطة الســلطة الإنقابيــة في العــام 

ــتور  ــذا الدس ــة( وأن ه ــس الجمهوري ــة رئي ــز بموافق ــد أجي ــاد )فق ــم للب ــتور الدائ ــمي بالدس 3)19م س

ــة حيــث أن إرادة الحاكــم تســاوت الإرادة  ــق التعاقــد وهــي طريقــة غــر ديمقراطي قــد صــدر عــن طري
الشــعبية(.)33(

دستور السودان الإنتقالي لعام 1985م:
صــدر هــذا الدســتور بعــد إلغــاء دســتور 3)19م بعــد ثــورة مــارس أبريــل الشــعبية ولم يــدم هــذا 

الدســتور لفــرة طويلــة إلى أن أجهــز عليــه إنقــاب يونيــو 1989م بقيــادة العميــد عمــر البشــر وظلــت 

ــاد  ــهد مي ــث ش ــام 1998م حي ــتورية إلى الع ــر الدس ــم والأوام ــاد بالمراس ــم الب ــدة تحك ــلطة الجدي الس
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دســتور الســودان حيــث نــص عــى إلغــاء دســتور 1985م الإنتقــالي وظــل العمــل بــه أثــر تقلبــات سياســية 

ــق كان  ــور قرن ــادة الدكت ــة ســام مــع الحركــة الشــعبية بقي ــاد إنتهــت إلى إتفاقي ودســتورية شــهدتها الب

نتاجهــا دســتور 2005م المؤقــت وظــل هــذا الدســتور ســاري حتــى بعــد إنفصــال دولــة جنــوب الســودان 

إلى إزاحتــه ثــورة ديســمبر في العــام 2019م ، وصــدرت مــا ســمي بالوثيقــة الدســتورية لقــادة الثــورة .

من خال هذا العرض يمكن تحليل التطور الدستوري في السودان عى هذا النحو:- 

ــاتر  ــي دس ــاتر ه ــذه الدس ــع ه ــل فجمي ــت والتعدي ــة التأقي ــودانية بثنائي ــاتر الس ــزت الدس تمي

ــة . ــا معدل ــة وجميعه ــا القانوني ــل مدته ــة لم تكتم مؤقت

نصت الدساتر السودانية عى ثنائية المجلسين )النواب والشيوخ( .

غالبية الدساتر السودانية أقرب للنظام البرلماني وللديمقراطية اللبرالية .

أقرت غالبية الدساتر بإستقال القضاء .

كل الدساتر السابقة أخذت بشكل الدولة الموحدة عدا دستور 2005م المؤقت.

نصت غالبية دساتر السودان عى مبدأ الفصل بين السلطات .

تم إجهاض كافة الدساتر السودانية بواسطة اللإنقابات العسكرية . 

دارت هذه الدساتر في حلقة مفرغة أو دائرة جهنمية . 

ــر  ــغ القط ــه ولم يبل ــق علي ــاد متواف ــم للب ــتور دائ ــودانيين دس ــز الس ــة لم ينج ــذه اللحظ إلى ه

ــام 1956م .  ــذ الع ــد من ــوداني الرش الس

ــل  ــة للعم ــا نتيج ــاتر الســارية في وقته ــع الدس ــت بجمي ــتورية في الســودان عصف ــات الدس الأزم

ــش الســوداني . ــا الجي ــص داخــل خاي الســياسي الرخي

المبحث الثالث:أسباب فشل التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان:  
المطلب الأول: الأسباب السياسية:

كان للأســباب السياســية دور مؤثــر في فشــل التجربــة الديمقراطيــة في الســودان حيــث شــهدت فرة 

الديمقراطيــة الأولى 1956م – 1958م منــذ ميادهــا مشــاكل سياســية لعبــت فيهــا الأحــزاب التقليديــة دوراً 

كبــراً حيــث بــدأت مشــاكل الأحــزاب مــن داخلهــا حينــما ظهــرت بــوادر الإنشــقاق بــين الحــزب الوطنــي 

الإتحــادي وطائفــة الختمية.)34(أيضــاً بــدأت هــذه المشــاكل داخــل الأحــزاب نفســها بعــد الإســتقال مبــاشرة 
لأنهــا وجــدت نفســها مــن دون برامــج محــددة لتلبيــة إحتياجــات البــاد.)35(

والمشــكلة الأولى التــي واجهتهــا فــرة الديمقراطيــة الأولى هــي عــدم قــدرة الأحــزاب مــن تشــكيل 

ــين حــزب الشــعب  ــة الأولى ب ــث شــكلت الحكوم ــر حي ــين أو أك ــين حزب ــاف ب ــة إلا بواســطة إئت حكوم

الديمقراطــي وحــزب الأمــة بقيــادة عبــد اللــه خليــل وكان هــم هــذه الحكومــة فقــط البقــاء في الحكــم فلــم 

تســعى لإيجــاد حلــول لمشــاكل البــاد الإقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة ، بــل كانــت المكافــآت تتــوالى 

ــال السياســيين مــن  ــاً إنتق ــح مألوف ــما أشــكلت الحاجــة إلى أصواتهــم ، كــما أصب ــار البرلمــان كل عــى إنهي

حــزب إلى آخــر.)36(وإزاء هــذا التشــاكس والإختــاف بــين الأحــزاب التقليديــة ثــم الإتفــاق في 16 نوفمــبر 

)195م عــى الإئتــاف بــين حــزب الأمــة والوطنــي الإتحــادي وفي اليــوم الثــاني مــن إفتتــاح البرلمــان كانــت 
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التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان )المشاكل والتحديات( 

هنــاك مشــكلة جاهــزة في مواجــة هــذا الإئتــاف تمثلــت في كيفيــة إختيــار رئيــس وزراء الحكومــة الإئتافيــة 

، فمــن جانــب حــزب الأمــة أصر عبــد اللــه خليــل عــى البقــاء رئيســاً للــوزراء ، بينــما كان الأزهــري يطالــب 

هــو الأخــر بالمنصــب وإتصــل عبــد اللــه خليــل بالفريــق إبراهيــم عبــود طالبــاً منــه الإســتياء عــى الســلطة 

عســكرياً حيــث قــام عبــود فعــاً بإســتام الســلطة في 1/1958/)1م في نفــس العــام الــذي كان مقــرراً فيــه 
إفتتــاح البرلمــان.))3(

لابــد أن نشــر إلى أن قضيــة الجنــوب كانــت حــاضرة قبــل وبعــد وهــذه القضيــة بشــكل متعمــد 

جريــاً وراء الســلطة .

ــم  ــام الحك ــين في نظ ــة نظرهــم كوطني ــن وجه ــان ع ــين أعضــاء البرلم ــع الجنوبي ــن تجم ــد أعل فق

بــأن يكــون نظــام الحكــم في الســودان الجنــوبي والشــمالي فــدرالي نظــراً للتمايــز الثقــافي والحضــاري بــين 

ــاً وتعتــبر هــذه  الجنــوب والشــمال ، ولكــن أصر البرلمــان والحكومــة عــى أن يكــون شــكل الدولــة مركزي

ــة )سياســية ودســتورية( . الأزمــة أزمــة مركب

ــث كان الوضــع الإقتصــادي في أســوأ  ــن الســياسي حي ــدأ الوضــع الإقتصــاد بأحســن م أيضــاً لم يب

نتيجــة للأزمــة العالميــة التــي إجتاحــت أوربــا وذلــك لإنخفــاض أســعار المحصــول النقــدي الأول في الســودان 

وهــو القطن.)38(مــما ضاعــف الوضــع في البــاد بصــورة كارثيــة . وفي التجربــة الديمقراطيــة الثانيــة 1965م 

ــوب  ــل الجن ــا تمثي ــل فيه ــص لم يكتم ــي ناق ــام ديمقراط ــهدت نظ ــن ش ــرة م ــذه الف ــت ه – 1969م كان

وشــهدت هــذه الفــرة إضطرابــات ومشــاكل سياســية حيــث تغــرت فيهــا ثاثــة حكومــات إئتافيــة وقــد 

ــواب الحــزب الشــيوعي مــن البرلمــان كأول ســابقة يشــهدها نظــام ديمقراطــي وأظهــرت  شــهدت طــرد ن

مــدى تحــدي الحكومــة القائمــة بزعامــة الأزهــري لقــرار المحكمــة العليــا بعــودة نــواب الحــزب الشــيوعي 

للبرلمــان وبعــد ذلــك إســتمرت الإضطرابــات السياســية والدســتورية وعــدم إســتقرار النظــام الســياسي إلى 

أن إســتولى الجيــش عــى الســلطة في البــاد في 25/5/1969م بقيــادة نمــري . 

التجربــة الديمقراطيــة الثالثــة 1986م – 1989م لم تكــن أحســن مــن ســابقاتها بالرغــم مــن أنهــا 

جــاءت بعــد ثــورة شــعبية عارمــة إلا أنهــا إنتكســت بنفــس الأســباب والممارســات الحزبيــة التــي لم تســتفد 

ــرز مظاهــره هــذه  ــر بالذكــر أن مــن أب ــة والجدي ــدروس في إجهــاض الفــرة الديمقراطي مــن التجــارب وال

الفــرة أن قضيــة الجنــوب تــم تجاهلهــا مــن قبــل القــوى السياســية وتحولــت مــن قضيــة كان بالإمــكان 

الســيطرة عليهــا إلى مشــكلة ، حيــث أصبحــت مشــكلة الجنــوب هــي المعــادل لموضــوع الثــورات الشــعبية 

ــرد  ــام التم ــد قي ــة بع ــرة خاص ــذه الف ــر في ه ــكل كب ــاضرة وبش ــت ح ــك كان ــه لذل ــودانية ومطالب الس

العســكري وظهــور حــركات )أنانيــة( ومــا تاهــا مــن مهــددات عســكرية وأمنيــة عــى البــاد حيــث تدفــق 

الجنوبيــين في دول الجــوار الجنــوبي . 

أيضــاً مــن مظهــر هــذه الفــرة والتــي ســميت بالديمقراطيــة الثالثــة حيــث شــهدت تكويــن خمــس 

حكومــات إئتافيــة وجميــع هــذه الحكومــات كانــت برئاســة الصــادق المهــدي زعيــم حــزب الأمــة.)39(  

ولتقييــم هــذه الفــرة وهــي فــرة الديمقراطيــة الثالثــة يمكــن القــول أن الــراع الحــزبي كان لــه 

أثــره في عــدم إســتمرارية هــذه الفــرة حيــث كشــفت هــذه التجربــة عــدم النضــج الســياسي بالرغــم أنهــا 
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التجربــة الثالثــة وليســت الأولى ، كــما كشــفت أيضــاً جوانــب القصــور في ممارســة الديمقراطيــة الليبراليــة 

ــث كان  ــه حي ــب القصــور عــدم محافظــة الشــعب عــى النظــام الديمقراطــي وحمايت ، وأيضــاً مــن جوان

ــي  ــة ترم ــي أن المعارض ــما يعن ــياسي م ــع الس ــة والوض ــى أداء الحكوم ــراً ع ــد كث ــاً يعتم ــه ضعيف إلتزام

بفشــلها ضــد الشــعب.

ــاز  ــة أن ف ــة أو الثالث ــة الســودانية ســواء الأولى أو الثاني ــخ الديمقراطي ــه لم يحــدث في تاري كــما أن

حــزب واحــد بأغلبيــة مطلقــة تمكنــه مــن تشــكيل حكومــة بمفــرده ولهــذا كانــت كل الحكومــات إئتافيــة 

ــتقرار  ــدم الإس ــن ع ــداً م ــاً مزي ــي دائم ــابي ويعن ــئ الإيج ــن بالش ــذا لم يك ــزب ، وه ــن ح ــر م ــمل أك تش
ــياسي.)40( الس

 المطلب الثاني : الأزمات الدستورية :- 
الفشــل الســياسي للأحــزاب الســودانية أدى بــدوره للفشــل الدســتوري وإســتمرار الأزمــات 

الدســتورية ، فمنــذ بدايــة أول فــرة ديمقراطيــة في العــام 1956م إســتهلت بأزمــة دســتورية تمثلــت في شــكل 

الدســتور هــل يكــون إســامياً أم علمانيــاً ؟ وحينــما لم تفلــح الأحــزاب عــى الإتفــاق عــى شــكل الدســتور 
إنتهــى بهــا الأمــر للرجــوع لقانــون الحكــم الــذاتي 1953م بعــد تعديلــه ليصبــح دســتوراً للبــاد .)41(

أيضــاً شــهدت هــذه الفــرة مقاطعــة لقلــة الجنوبيــين أعضــاء البرلمــان لجلســات البرلمــان بســببه 

ــة  ــأن تكــون فيدرالي ــة ب تجاهــل البرلمــان والحكومــة معــاً لســماع أصواتهــم فيهــا أخرجــوه لشــكل الدول

ــز الثقــافي والحضــاري بــين الجنــوب والشــمال.)42(في الفــرة  ــة موحــدة )مركزيــة( نســبة للتماي وليــس دول

الديمقراطيــة الثانيــة )1965م – 1969م( توالــت الأزمــات الدســتورية بشــكل حــاد وعنيــف حيــث كانــت 

مشــكلة الجنــوب حــاضرة بقــوة بقيــام التمــرد وظهــور الحــركات المســلحة )أنانيــاً( وإتســاع دائــرة الحــرب 

ــث  ــوب في البرلمــان لهــذه الفــرة حي ــل الجن ــة مــما أدى إلى عــدم تمثي ــاة في المــدن الجنوبي وتوقــف الحي
كانــت ديمقراطيــة هــذه الفــرة ناقصــة لم يكتمــل فيهــا تمثيــل الجنــوب.)43(

ــن  ــس م ــه لي ــاس أن ــى أس ــة ع ــاب )196م التكميلي ــاً إنتخ ــوب أيض ــة الجن ــت جبه ــما قاطع ك

ــا شــهدته  ــرز م ــن أب ــاد.)44()4( وم ــوب الب ــة الطــوارئ في جن ــات في ظــل حال ــة إجــراء إنتخاب الديمقراطي

هــذه الفــرة الديمقراطيــة والتــي تســمى بفــرة الديمقراطيــة الثانيــة هــو حظــر الحزب الشــيوعي الســوداني 

وطــرد نوابــه مــن البرلمــان ، حيــث بــدأت هــذه الأحــداث وحســب مــا أصطلــح عليــه : )بحادثــة ردة طالــب 

معهــد المعلمــين العــالي الــذي ينتســب لعضويــة الحــزب الشــيوعي حســب زعيــم البرلمــان والحكومــة وعــى 

ــو  ــاً يدع ــز إقراح ــماع في 15/11/1965م لتجي ــية إلى إجت ــة التأسيس ــت الجمعي ــة : دع ــذه الحادث ــر ه أث

الحكومــة إلى تقديــم مــشروع قــرار حظــر الحــزب الشــيوعي الســوداني ، ولمــا كان مثــل هــذا القــرار الخطــر 

وهــذا الخطــر المحــدق مــما يخالــف المــادة )5( مــن الدســتور النافــذ المؤقــت لســنة 1964م ، والتــي تكفــل 

حريــة التعبــر والتنظيــم ، فقــد عدلــت الجمعيــة التأسيســية المــادة ذاتهــا بتاريــخ 18/1/1965م وإجــازة 

التعديــل بتاريــخ 2/1965/)م ، وكذلــك أجــازت الجمعيــة تعديــاً آخــراً للــمادة ذاتهــا حــول شروط عضويــة 

الجمعيــة التأسيســية ، حيــث جعلــت مــا يخــرق المــادة الخامســة المعدلــة )حظــر الشــيوعية(.)45()1( غــر 

ــن  ــل طــرد أعضــاء الحــزب الشــيوعي م ــذا التعدي ــد خــول ه ــة التأسيســية وق ــة الجمعي ــر بعضوي جدي
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التجارب الديمقراطية والدستورية في السودان )المشاكل والتحديات( 

البرلمــان حيــث لم يســتكن الحــزب الشــيوعي بــل تقــدم بشــكوى للقضــاء بشــأن حــل وطــرد نوابــه يشــكو 

ــر 1966م عــى  ــررت في أكتوب ــة وق ــا الشــكوى المقدم ــة العلي ــة. ونظــرت المحكم ــان والحكوم ــا البرلم فيه

ضــوء الشــكوى المقدمــة : أنــه ليــس مــن صاحيــات الجمعيــة التأسيســية تعديــل الدســتور المؤقــت.)46(وأن 

طــرد النــواب الشــيوعيين غــر دســتوري ولكــن هــذا القــرار تــم رفضــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء واضعــاً 

ســلطة الجمعيــة التأسيســية فــوق كل ســلطة ونتيجــة لهــذه التداعيــات قدمــت المحكمــة العليــا مذكــرة 

شــديدة اللهجــة إلى مجلــس الســيادة تحســه عــى إحــرام قــرارات القضــاء.))4( وإزاء هــذا الموقــف مــن 

الحكومــة والجمعيــة التأسيســية ومــا صاحبهــا مــن تداعيــات تقــدم رئيــس القضــاء آنــذاك بابكــر عــوض 

اللــه بإســتقالته مــن رئاســة القضــاء ونفــذ المحامــون إضرابــاً عــن العمــل وهــدد القضــاء المــدني بإســتقالة 

القضــاة المدنيــين، وإزاء هــذه الأزمــة الدســتورية العنيفــة توصلــت المســاعي الحميــدة أخــراً لحــل وســط : 

مفــاده أن تســتأنف الحكومــة قــرار المحكمــة حــول طــرد النــواب الشــيوعيين وأن يجــدد مجلــس الســيادة 
إحرامــه للقضــاء.)48(

أمــا الأزمــة الأخــرى وفي نفــس الفــرة حينــما تقــدم الأخــوان المســلمون بشــكوى للمحكمــة العليــا 

ــى  ــودته ع ــدت مس ــذي أع ــان في 2/1968/)م . وال ــه للبرلم ــة حل ــري بحج ــة الأزه ــس الحكوم ــد رئي ض

منهــج الحركــة الإســامية للجمعيــة التأسيســية لإجازتــه ، وفي ظــل هــذا المنــاخ المضطــرب تحولــت الأزمــة 

مــن جهــة أخــرى إلى صراع عقائــدي بــين الأخــوان المســلمين مــن جهــة والأخــوان الجمهوريــين مــن جهــة 

أخــرى حيــث كان ينــادي الجمهوريــين مــع الجنوبيــين بــأن يكــون شــكل الدولــة فيــدرالي وليــس  مركــزي 

ــردة  ــبقة ب ــوى مس ــع دع ــوا برف ــلمين قام ــوان المس ــام 1968م أن الأخ ــة في الع ــذه الأزم ــج ه ــم نتائ وأه

رئيــس الحــزب الجمهــوري محمــود محمــد طــه للمحكمــة الشرعيــة العليــا.)49()1( مــع مواصلــة التصعيــد 

بالضغــط عــى الحكومــة لتنفيــذ فكــرة الدســتور الإســامي وتطبيــق الشريعــة الإســامية.)50()2( مســتقلين 

في ذلــك تعاطــف الشــعب الســوداني مــن خــال التأثــر الوجــداني والروحــي.

في فــرة الديمقراطيــة الثالثــة )1986م – 1989م( لم تنقطــع الأزمــات الدســتورية وظلــت متصاعــدة 

حيــث واجهــت هــذه الفــرة أزمــة دســتورية تمثلــت في إنتخابــات 1986م التشريعيــة.)51()3(

ــث رأت  ــة حي ــر الخريجــين والقــوى الحديث ــادة عــى نظــام دوائ ــث إختلفــت الأحــزاب كالع حي

ــف  ــة( وكي ــوى الحديث ــح )الق ــوم ومصطل ــد مفه ــة تحدي ــن الصعوب ــه م ــة نظرهــا أن ــن وجه الأحــزاب م

ــوى  ــر الق ــام دوائ ــن نظ ــوه م ــات بخل ــون الإنتخاب ــدر قان ــل ص ــع وبالفع ــى أرض الواق ــا ع ــن تمثيله يمك

ــة  ــين القــوى التقليدي ــورت الإتهامــات ب ــة وتبل ــرة وســط الأحــزاب العلماني ــة كب ــار بلبل ــة مــما أث الحديث

والقــوى الحديثــة. وأخــراً جــاءت الإنتخابــات بقانونهــا المعيــد بصــورة مخيبــة للآمــال رغــم الإتفــاق العــام 

ــزاب  ــوذ الأح ــع لنف ــب خض ــوار الده ــادة س ــالي بقي ــس الإنتق ــة، إلا أن المجل ــوى الحديث ــى إشراك الق ع

التقليديــة بدعــوى صعوبــة الإتفــاق عــى ماهيــة وتعريــف هــذه القــوى.)52()1( وبعــد هــذه الأزمــة توالــت 

الأزمــات هــذه المــرة بتصعيــد النقابــات لنضالهــا المطلبــي بالإحتــكام للدســتور والقوانــين الســارية إلى أن 

ســقطت حكومــة الصــادق المهــدي في يونيــو 1989م وإنطــوت فــرة أخــر ديمقراطيــة لتعــود البــاد لعجلــة 

الــدوران في الدائــرة المفرغــة أو الشريــرة كــما يطلــق عليهــا. 
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الخاتمة:
في خاتمة هذه الورقة نوجز النتائج والتوصيات.

النتائج:
الأسباب هي سياسية ودستورية .

فشل القوى السياسية تحديداً الأحزاب التقليدية في رسم برامج لمرحلة الإستقال الوطني . 

الممارسة الديمقراطية لم تكن ناضجة لا من الأحزاب ولا من الشعب السوداني .

التجارب الديمقراطية شكاً ولكن في جوهر الحقيقة كانت تمارس دكتاتورية مدنية فوضوية.

الأحزاب السياسية نفسها لم تكن ديمقراطية في داخلها .

الإقصــاء الــذي مارســته الأحــزاب التقليديــة تجــاه الأخــر )الجنوبيــين( بالنتيجــة أدى لأن يصــوت 

الجنوبيــين وبنســبة عاليــة للإنفصــال .

ــودانيين  ــز الس ــة ولم ينج ــة ومؤقت ــا معدل ــودان جميعه ــاتر الس ــلبية أن دس ــر الس ــن المظاه م

دســتورهم الدائــم . 

التوصيات:
الأســباب السياســية والدســتورية مردهــا عــدم قــدرة الأحــزاب عــى القيــاد بدورهــا لذلــك لابــد 

مــن الإصــاح داخــل هــذه الأحــزاب.

الأحــزاب السياســية لا تملــك رؤيــة لبرامــج سياســية واقعيــة لعــدم قــدرة كوادرهــا لذلــك لابــد مــن 

إعــادة صياغــة هــذه الأحــزاب مــن جديــد مــن ناحيــة الأفــكار والتنظيــم .

الممارســة لم تكــن ناضجــة بســبب الجهــل وتفشــس العنريــة والجهويــة لذلــك لابــد مــن رفــع 

الجهــل الســياسي بالتثقيــف الســياسي. 

الأحزاب التقليدية نظرتها ضيقة وأنانية لذلك لابد من تطويرها بشكل ديمقراطي .

ــه إلا بصياغــة  ــل ولا يمكــن معالجت ــا مثقفــة وهــذا خل جــل الأحــزاب السياســية لم تكــن قياداته

ــد يقــود هــذه الأحــزاب بشــكل علمــي وغــر تقليــدي . جيــل جدي

ردة فعــل الجنوبيــين ظهــرت في إســتفتاء تقريــر المصــر حيــث ظهــر الغــن الــذي كانــت تمارســه 

الأحــزاب التقليديــة في عمليــة التهميــش والإقصــاء لهــم لذلــك لابــد مــن خــروج هــذه الأحــزاب مــن هــذه 

الدائــرة الضيقــة ومراجعــة مواقفهــا مــن الأخــر وممارســة نقــد الــذات .

مــن المظاهــر الســلبية للتجــارب الديمقراطيــة في الســودان ثنائيــة الدســاتر المعدلــة والمؤقتــة وفي 

نفــس الوقــت وهــذا خلــل كبــر بعــد إنجــاز الدســتور الدائــم للســودان، لذلــك لابــد مــن الإســتفادة مــن 

هــذه التجــارب بعقــد مؤتمــر دســتوري جامــع لــكل أطيــاف الشــعب الســوداني يقــرر فيــه الدســتور الــذي 

يريــده.
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الهوامش:
عبد الغني بسيوني ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، )199م ، ص 142 . ( 1)

أنــور رســان ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة القاهــرة ، 1)19م ، نقــاً عــن د. عبــد الغنــي بســيوني ، مصــدر ( 2)

ســابق ، ص 142 . 

عبد الحميد متولي ، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية ، دن – دث ، ص 443 .( 3)

نفس المصدر ، ص 435 . ( 4)

ــربي ، ( 5) ــر الع ــة ، -)196 1968م ، دار الفك ــة والحكوم ــية ، الدول ــم السياس ــة ، النظ ــل ليل ــي كام مح

القاهــرة ، ص 38-39 . 

عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص 214 . ( 6)

نفس المصدر ، ص 214 . ( ))

ــة ( 8) ــة ، جامع ــدة ومنقح ــة جدي ــتوري ، طبع ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــف ، النظ ــر يوس ــس عم ي

ــخ ، ص 95 . ــدون تاري ــين ، ب النيل

عبــد الســام ذهنــي والدكتــور وايــت إبراهيــم ، مجموعــة رســائل في الأنظمــة السياســية والإداريــة ( 9)

ــة ، ص 91 .  ــة ، الرســالة الأولى ، التطــورات الدســتورية العالمي ــة المقارن والقضائي

يس عمر يوسف ، مصدر سابق ، ص 121 .( 10)

عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص 215 . ( 11)

محمــد عمــر بشــر ، تاريــخ الحركــة الوطنيــة في الســودان مــن 1900 – 1969م ، ترجمــة هــري ريــاص ( 12)

– وليــم ريــاص والحســين عــي عمــر ، الــدار الســودانية للكتــب ، الخرطــوم ، ص 463 .  

نقس المصدر ، ص 263 . ( 13)

أبيــل أولــر ، جنــوب الســودان ، التــمادي في نقــض المواثيــق والعهــود ، ترجمــة بشــر محمــد ســعيد ( 14)

وشركــة مرانــت لنــدن ، 1992م ، ص 13 . 

خليفــة محمــد خليفــة عبــد المنعــم ، الحيــاة السياســية والدســتورية في الســودان ، دراســة للأســباب ( 15)

والعوامــل المؤديــة لعــدم الإســتقرار الدســتوري ، جامعــة النيلــين ، الطبقــة الأولى ، 1444هـــ - 2023م، 

ص 91

ــوث ( 16) ــد البح ــل معه ــق وتحلي ــودان ، توثي ــات الس ــات وبرلمان ــرار ، إنتخاب ــد ك ــد أحم ــد محم محم

والدراســات الإجتماعيــة / ص 38 . 

ــو ، دار الزهــراء ، الخرطــوم ، 1986م ، ( )1) محمــد ســعيد القــدال ، الحــزب الشــيوعي وإنقــاب 25 ماي

ص 11 . 

خليفة محمد خليفة ، مصدر سابق ، ص 93 . ( 18)

خليفة محمد خليفة ، مصدر سابق ، ص 96 .( 19)

خليفة محمد خليفة ، مصدر سابق ، ص )9 .( 20)

عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص 292 . ( 21)
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ثــروت بــدوي ، القانــون الدســتوري وتطــورات الأنظمــة الدســتورية في مــر ، دار النهضــة العربيــة ، ( 22)

القاهــرة ، 1969م ، ص 9 ومــا بعدهــا .

يس عمر يوسف ، مصدر سابق ، ص 158 . ( 23)

يس عمر يوسف ، مصدر سابق ، ص 200 .( 24)

راجــع في ذلــك نصــوص إتفاقيــة الحكــم التنــائي ، نقــاً عــن د. يــس عمــر يوســف ، مصــدر ســابق ، ( 25)

ص 200 . 

نفس المصدر ، ص 200 . ( 26)

نقاً عن د. يس عمر يوسف ، نفس المصدر ، ص 200 .( )2)

نفس المصدر ، ص 201 . ( 28)

يس عمر يوسف ، مصدر سابق ، ص 202 . ( 29)

نفس المصدر ، ص 202 . ( 30)

خليفــة محمــد خليفــة عبــد المنعــم ، الحيــاة السياســية والدســتورية في الســودان ، دراســة للأســباب ( 31)

والعوامــل المؤديــة لعــدم الإســتقرار الدســتوري ، جامعــة النيلــين ، الطبقــة الأولى ، 1444هـــ - 2023م، 

ص 155 . 

خليفة محمد خليفة ، مصدر سابق ، ص 155 . ( 32)

مرغني النري ، القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ، ص 399 . ( 33)

يس عمر يوسف ، مصدر سابق ، ص 205 . ( 34)

محمد عمر بشر ، مصدر سابق ، ص 263 . ( 35)

نفس المصدر ، ص 263 . ( 36)

خليفة محمد خليفة ، مصدر سابق ، ص 90 .( )3)

خليفة محمد خليفة ، مصدر سابق ، ص 91 . ( 38)

نفس المصدر ، ص 95 . ( 39)

عبــد اللــه محمــد قســم الســيد ، الصــادق المهــدي وأزمــة الديمقراطيــة في الســودان ، الحقيقــة والمــرأة ( 40)

في التفــاوض ، ط 2 ، مطابــع ســحر 1991م ، ص 36 . 

ــة ، ( 41) ــد خليف ــة محم ــن د. خليف ــاً ع ــن ، ص 93 ، نق ــة الســودان إلى أي حســن الســاعوري ، ديمقرطي

ــابق ، ص 100 . ــدر س مص

راجع في ذلك مرغني ، مصدر سابق ، ص 120 . ( 42)

أبيل أولر ، مصدر سابق ، ص 33 . ( 43)

عابــدون أفاوجــوك نيــال ، الديمقطرايــة في الســودان البعــد التاريخــي والوضــع الراهــن وآفــاق ( 44)

المســتقبل ، أبحــاث نــدوة وتقييــم التجــارب الديمقراطيــة في الســودان مــن منظريــن شــمالي وجنــوبي، 

ــز الدراســة ، ص 33 .  ــم ، مرك ــة مجــدي النعي ترجم

محمد محمد أحمد كرار ، مصدر سابق ، ص 38 .  ( 45)
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أنظر قرار الجمعية التأسيسية بتاريخ 18/11/1965م ، دار الوثائق المركزية ، ص 66 .( 46)

راجــع في ذلــك د. مصطفــى كــمال الجــزولي ، رســالة دكتــوراه بعنــوان : الــردة في الفقــه والقانــون ، ( )4)

ــة بالقانــون الســوداني والمواثيــق الدوليــة ، جامعــة الزعيــم الأزهــري ، ص 102 . دراســة مقارن

نفس المصدر ، ص 103 . ( 48)

نفس المصدر ، ص 103 .( 49)

أنظــر في ذلــك ، محمــود محمــد طــه ، الكتــاب الأول بعنــوان بيتلــو بــين محكمــة الــردة منشــورات ( 50)

الحــزب الجمهــوري ، 1388هـــ ، ص 3 ومــا بعدهــا .

عبــد اللــه عــي إبراهيــم ، الشريعــة والحداثــة ، دار الأمــين ، ط 8 ، 2004م ، ص 24 ، كذلــك أنظــر د. ( 51)

منصــور خالــد ، الفجــر الــكاذب ، تحريــف الشريعــة ، صــادر عــن دار العمــال ، 1986م  ، ص 20 . 

محمد محمد أحمد كرار ، إنتخابات وبرلمانات السودان ، مصدر سابق ، ص 138 – 139 .( 52)

محمد محمد كرار ، مصدر سابق ، ص 138 . ( 53)
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أ.محمد سعيد همد إسماعيل

المصادر والمراجع:
أولاً : الكتب القانونية :

أونــور أحمــد رســان ، الديمقراطيــة بــين الفكــر الفــردي والفكــر الإشــراكي ، رســالة دكتــوراه نوقشــت ( 1)
أمــام كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة ، 1)19م . 

أبيــل أولــر ، جنــوب الســودان ، التــمادي في نقــص المواثيــق والعهــود ، ترجمــة بشــر محمــد ســعي،  ( 2)
شركــة ميدلايــت المحــدودة ، لنــدن ، 1992م . 

 الشــافعي محمــد بشــر ، القانــون الدســتورب والنظــم السياســية الســودانية ، المبــادئ الدســتورية ( 3)

ــة وأشــكالها ، ج 1 . العامــة ، الدول

ثــروت بــدوي ، النظــم السياســية ، الجــزء الأول ، النظريــة العامــة للنظــم السياســية ، القاهــرة ، دار ( 4)

النهضــة العربيــة ، 0)19م . 

عبــد الغنــي بســيوني عبــد اللــه ، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري ، الدولــة الحكومــة ، الحقــوق ( 5)

والحريــات العامــة ، المبــادئ العامــة للقانــون الدســتوري وتطــور النظــام الدســتوري المــري وفقــاً 

لدســتور ســنة 1)19م . 

عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، ج 1 ، ط 3 ، 1964م . ( 6)

محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، الدولة والحكومة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،/ )196م – 1968م . ( ))

 وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم ، القانون الدستوري ، )193م .( 8)

 يس عمر يوسف ، النظم السياسية والقانون الدستوري .( 9)

ثانياً : الكتب السودانية :( 10)

حسن الساعوري ، ديمقراطية السودان إلى أين ، دار الفكر ، الخرطوم .( 11)

خليفة محمد خليفة ، الحياة السياسية والدستورية في السودان ، الطبعة الأولى ، 2023م.( 12)

ــاق ( 13) ــن وآف ــع الراه ــي والوض ــود التاريخ ــودان الي ــة في الس ــال ، الديمقراطي ــوك ني ــاو ج ــدون أق  عاب
المســتقبل ، أبحــاث نــدوة وتقييــم التجــارب الديمقراطيــة ، ترجمــة مجــدي النعيــم ، مركــز الدراســات 

الســودانية ، القاهــرة 1993م . 
عبد الله عي إبراهيم ، الشريعة والحداثة ، دار الأمين ، ط 1 ، 2004م . ( 14)
ــة ( 15) ــودان ، الحقيق ــة في الس ــة الديمفراطي ــدي وأزم ــادق المه ــيد ، الص ــم الس ــد قس ــه محم ــد الل  عب

والجــرأة في التنــاول ، ط 2 ، مطابــع ســحر ، 1991م . 
 عبــد الســام ذهنــي والدكتــور وايــت إبراهيــم ، مجموعــة رســائل في الأنظمــة السياســية والإداريــة ( 16)

والقضائيــة المقارنــة ، الرســالة الأولى ، التطــورات الدســتورية العالميــة. 
 محمــود محمــد طــه ، الكتــاب الأول ، بينــا وبــين محكمــة الــردة ، منشــورات الحــزب الجمهــوري ، ( )1)

1388هـ .
 محمــد عمــر بشــر ، تاريــخ الحركــة الوطنيــة في الســودان مــن 1900م – 1996م / ترجمــة هــري ( 18)

ريــاص ، وليــم ريــاص والجنيــد عــي عمــر ، الــدار الســودانية للكتــب ، الخرطــوم .

 محمد محمد أحمد كرار ، الإنقال العسكري في السودان ، 1988م . ( 19)
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ــوث ( 20) ــد البح ــل ، معه ــق وتحلي ــودان ، توثي ــات الس ــات وبرلمان ــرار ، إنتخاب ــد ك ــد أحم ــد محم محم

ــة .  ــات الإجتماعي والدراس

مصطفــى كــمال الجــزولي ، رســالة دكتــوراه بعنــوان الــردة في الفقــه والقانون ، دراســة مقارنــة بالقانون ( 21)

الســوداني والمواثيــق الدوليــة ، جامعــة الزعيــم الأزهــري ، مركز الدراســات الســودانية ، 2008م . 
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